ی س 


الخليل بن أحمد : 


« اجتمعنا کک آدباه. کل افق » فتذاكرنا أمر العلماء » فجعل أهل کل بلد يرفعون , 
علماءهم ویصفومم ويقدموهم 2 حی جرى ذكر اليل 2 فلم ببق نا إلا قال : 
الحليل اذكى العرب » وهو مفتاح العلوم ومضرفها ۰ (۱) وم ا لبضرين 
من قطع عليه أنه منقطع القرين مثل اللحليل بن أحمد» (۲) . 

تلك هي المتزلة الرفيعة الي كان يتبوأها أبو عبد الرحمان الحليل , بن أحمد ( المتوفى 
سنة ۱۷۰ ه) (۰)۳ وهی مكانة يتفق المتحدثون فيها عنه أنه كان من الذكاء » والفطنة 
وسعة العلم 4 وسداد النظر - في مرتبة يشار الیها ویعز مناطا 

والخليل ‏ رحمه الله با عرف به فوق هذا من الق الحتميل » والزهد في متاع . 
الدنيا » والانقطاع إلى العلم والدرس - جدیر بمثل هذا التقدير من علماء زمانه » 
وبأكثر منه . 


0 أبو محمد التوجي » مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ۲۹ . 

(۲) أبو الطيب اللغوي » مراتب النحويين 0م . 

(۳) الروايات ني سنة وفاة الیل مختلفة » وهذه إحداها . والمحليل بن أحمد متر جم له في المعارف لابن قتيبة ۲۳۹ » 
وكتاب 0 للجاحظ ۱۵۰-۱ » ومقدمة هذیب الأزهري 5 ب» وأخبار النحويين للسيراني ۳۸»ونور 
القبس ۳۰ أ- وم ب » وطبقات الزبيدي ۲۰-۲۲ ونزهة الالباء ٤٠‏ » والأنساب للسمعاني وأ 
وإرشاد الأريب ۱۸۱-۶ ٠‏ ومراتب النحويين ۱4-4۳ وتهذيب الأسماء واللغات ۱۷۷-۱ » والوفيات 
۲۱۲-۱ »و اللآليه١م‏ > وبغية الوعاة ۰ وشرح القامات للشر يشي ۲۱۸-۲ ۰ والخلاصة الخزرجي ۰۹۱ 
وهذیب التهذیب ۱5۳-۲ » وإنباه الرواة ۰۳۱-۱ وطبقات القراء لابن الخزري ۲۷۰-۱»تاج العروس ۰۱۱-۱ 
ومسالك الأبصار ۲٠-٦‏ بءومرآة ة الحنان لليافعي ۱ اس ورات الذهب ۱ -۲۷۵ والعبر للذهبي ۰۲۸-۱ 


کتاب العن 


فلا له الیل ها و قوف ناشن اب فا تقد رت ی سل مخ 
قدروه حق قدره محتلفون وتتباعد آراوژهم في کتاب رالعین  »‏ فقد ورد إلى 
البصرة على يد وراق من خراسان وصفوه بأنه جهول الحال غير مشهور في 
العلم > )٤(‏ وكان ذلك ني سنة ۲6۸ ه (ه) ء فكان هذا التاريخ آول عهد النساس 
بكتاب «الععن ) . 
وهو تاريخ بعد عن وفاة الحليل بنصف قرن من الزمان أو زاد » فانقسم العلماء 
حيال کتاب « الععن ) إلى فر قتان : 
فجمهور منهم استبعد نسبته الخليل 4 )1( لن“ المشهتورين من تلامذتسه لم 
e‏ هذه السنن - به ¢ وم يعرفوه 4 و يرووه عن الحليل 4 و يتقلوا 
وكات ` e‏ فا ذ هبوا البه 4 آن" وجد بالکتاب من الخلال ما لا تسمح منزلة" 
الحايل ا بصدوره عله .< (A)‏ 73 اختلفوا فا بيتهم بعل ذلك » فمنهم من آنکر 
جملة أن یکون کتاب ( العن » من عمل الیل ۰ )٩(‏ 
ومنهم من ذهب إلى آن الخليل” غا آسس بناء الكتاب ورسم حطة 5 فيه » 
وعوجل عن إتمامه ؛ آما التنفيذ فهو عمل قام به من بعده ۳۱۹۳ 
ومنهم من رأى آن از ء الأول من الکتاب من عمل ال نفسه » (۱۱) وحداد 
بعضهم هذا الخزرء ˆ بأنه و حرف العن » من الکتاب (۱۲ وحسب ۲ 
أخرى من العلماء نسبت الکتاب إلى الحليل > وعل هذه النسبة كان 
فابن دو ر التوفی سنة ۳۲۱ ه ) نسبه 11 ۳9 « الحمهرة» للخليل > ووصفه 
بالإتقان > وبأنّه أصل” لمن جاء د بعد الحليل من الولفن (۱۳) . 
)٤(‏ المزهر ۸٥-۸٤-١‏ . 
(ه) الفهرست 54 
(5) الوفيات ۲۱۷-۱ . 
(۷) الفهرست ٠٤‏ » والزهر ۱ E‏ 
(۸) الوفیات ۲۱۷-۱ . 
)٩(‏ الوفیات ۲۱۷-۱ . 
(۱۰) هذا رأي ثعلب و آبي الطیب اللغوي . مراتب اللحویین ۲۰ ۰ وابن جي في الخصائص ( بنقل الزهر ۷۹-۱ ) » 
وانظر الفهرست 50-54 . 1 
(۱۱) السبراي » طبقات التحويين ۳۸ » المزهر +١‏ ۰۷۷-۷ والوفيات ۲۱۷-۱ . 
(۱۲) مراتب النحويين ۳۱ الزهر ۷۸-۱ الفهرست 54 . 
7 (۱۳) مقدمة الجمهرة ۲-۱ . 


وابو ا اجك بن فارس ( التوفی سنة ۳۹۵ ه على حلاف ) قد نسبه اليه 
أيضاً )١4(‏ ووصفه باته أعلى الكتب التغوية وآشرفها » ثم ذکتر ستده إلى اللتليل 
ي روايته )١5(‏ . 
۱ والیرد » ابو العباس عمد بن يزيد ( التوفی سنة ۲۸۵ ه) (۱۵) كان رفع من 
قدره (15) » ویرویه (۱۷) . 

وابن درستویه » آبو محمد عبد الله بن جعفر (التوفی سنة ۳4۷ ه) رواه وانتصر 
له في تأليف مستقل » رد فيه على أبى ) طالب الفضل بن سلمة فما أنكر فيه على 
الحليل (۱۸) . 

وهو کا نری - اختلاف بتجه إلى تین صلة کتاب « الععن » بالخليل بن أحمد 
آما الادة اللغوية التي تضمتها فقد حظیت من اللغوین بالعناية والتقدیر مثل ما 
تناوها نقدهم واستدرا كلهم 0 

سي على حالي التقئد والتقدير ‏ آساس" ثابت بني عليه صرح الدارس 

اللغوي الشامخ فیا بعد . 

ومن هنا اربطت جمهرة" من الدراسات اللغوية البکرة بکتاب «العن » . فقد 
عني الد"ارسون له بالتذییل على مادته اللخوية بما لم يتذكثره » وبالانتصار هذه المادة » 
وبنقده وتتبسع أخطائه ونقائصه » کا أعني بعضهم باختصاره . 

لقد ألف محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد المعروف بغلام علب (التوفی سنة 
۱ ه) (۱۹) كتاب «فائت العبن) ۰ (۲۰) ومحمد بن عبد الله الكرماني ( المتوفى 
سنة ۳۲۹ ه) (۲۱) كتاب وما أعقلة الحليل في کتاب « العن ) »> وما ذكر أنه مهمل 
وهو مستعمل » وما هو ستعمل وقد أهمل » ۰ وألّف أحمد بن مد ابتشعي 
الحارزنجى ( المتوفى سنة ۳٤۸‏ ه) (۲۲) كتاب «التكملة» » کل به کتاب 


س 022 


« العن ) و إل الحليل شن أحمد < (۲۳) وأبو الأزهر لبخاري الف کتاب 


1-۳-۱ مقاييس اللغة‎ )١4( 

(۱0) على خلاف في وفاته » وهو مترجم له في الوفيات 4۳4-۲ » الاثياه ۲٤۱-۴‏ . 
(15) المزهر ۸۹-۱ . 

(۱۷) تاج العروس ۱۲-۱ . 

(۱۸) المزهر ١-وم‏ ء الفهرست ٩۳‏ » الوفیات ۲۱۷-۱ . 

(19) مترجم له في الارشاد ۳۰-۲۷ » الفهرست ۱۱4 . 

(۲۰) ذکر في الفهرست ۱۱6 ۰ الارشاد ۲۹-۷ ۰ کشف الظنون ۱4۳ . 

(۲۱) الفهرست ۱۱۸ » الارشاد ۱۹-۷ . 

)۲( مار جم له في الارشاد 1-4-۲ . 

(۲۳) الارشاد ٦٦-٦٤-۲‏ » كشف الظئون ۱4۳ . 


والحتصائل) » آراد تحصیل ما أغفله الخليل . )١5(‏ 

والتضر بن شميل التحوي المتوقى سنة ٠١4‏ ه) » (۲۵) وهو من تلامذة انخلیل 
كتاب ,«الدخل إلى كتاب 0 . 

ونقّده آبو طالب الفضّل بن بن عاصم رل ار ۲۳۱۰۸۱ 

ي كتابه «الرد عل الحليل » ا ما في كتاب العين من انلطاً اسان 
و دش 6۲۷ ۰ ومد بن عبد الله الخطيب الاسکانی (۲۸) في کتاب « غلّط لعن » . 


وانتصر له ابر عند عبد الله بن جعفر بن درستویه ( التوفی سنة ۳۷ ه ) ۰ (۲۹) 
فرد" في کتاب مستقل له - على نقد الفضل بن سلمة » ونصر کتاب العن 
ووصف بأنه مفید" مستوفقی (۳۰) . 

واختصره محمود بن سالم السنجاني ۰ 6۳۷ 

هكذا حيتي كات «العّن » في الشرق . 

e‏ انتقل إلى المغرب E‏ الدارسین به » حفظه ابراهم بن عمان 
ابن الوزّان القبَيئرواني ( «التوفی سنة 45" ه) (8”) ۰ ودخل إلى الأندلس لأول مرةر 


س سر و 


على يد ثابت بن عبد العز یز السرقسطي (المتوفى سنة ۳۰۲ ه) > وابنه قاسم 2 ۳۳ 
فتناوله علا اللغة بالأندلس بالد رس على النهج الذي سار عليه دارسوه بالشرق » 
فنسّخه القاضى منذر بن سعيد البلوطی (المتوفى سنة 49" ه) (4”) بالقروان (۳۰) 
زا عضی بشسحة آبی العباس آحبد. ین محمد بن ولااد الشحوي ر( التوفی س 
۲ ۳۷ ۰ ورواها عنه (۳۸) . 


(۲6) الارشاد ۱۵-۲ . 

(۲۰) الارشاد ۲۲۲-۲۱۸-۷ ۰ الفهرست ۷۷ › العارف ۲۳۹ » البغية ۸۰6 » مراتب النحویین ۱۰۷ 

(۲۰) الفهرست ۱۱۰-۱۰۹ الارشاد ۱۷۰-۷ ۰ البغية ۳۹۲ . ۱ 

(۲۷) الفهرست ۱۱۰-۱۰۹ ۰ الزهر ۸۷-۸٦-١‏ » تاج العروس ۱۲-۱ . 

)۲۸( الار شاد ۲۰-۷ , 

(۲۹) الفهرست ٩۳‏ » الزبيدي ۸٩‏ » الوفيات ۲۱۷-۲۱۱ . 

. ۲٠۱۷-١ الوفيات‎ )۳۰( 

(۳۱) دمية القصر ۳۰۱ . 

(۳۲) طبقات الزبيدي ۲٠۹‏ » البغية ۱۸۳ . 

(۳۳) طبقات الزبيدي ۳۰٩‏ البغية ۱۸۳ . 

(4؟) طبقات الزبيدي ۳۲۱-۳۱۹ ۰ البغية ۳۹۸ . 

(۳۰) الزهر ۸۳-۱ ۰ تاج العروس ۱۲-۱ . 

(۳۰) بغية اللتمس 4۵۱ » طبقات الزبيدي ۳۱۹ الزهر ۸۳-۱ . 

(۳۷) طبقات الزبيدي ۲۳۹-۲۳۸ ۰ البغية ١١59‏ » الانباه ٩٩-۱‏ » حسن الحاضرة ۸-۱ ۲۲ - ۲٤۷‏ » مرآة 
الحنان ۳۱۲-۳۱۱-۲ ۰ الارشاد ۱۳-۲ . 

(۳۸) طبقات الزبيدي ۲6۰ » ۳۱۹ . 


سه 


الزبيدي 


وعني بكتاب «العن » » بأمر من الحكم تم بالله ( المتوفى سنة ۳۹۲ ه) 
)۳٩(‏ : أبو بکر محمد بن الحسّن بن عبد الله بن مل حيمج ااربيدخ > وهو فيا تقول 
مصاد ر ترجمته س (4۰) علم من أعلاام الفكر في الأندلس » وکان يشغل” وخحاصة 
في علوم اللغة ‏ مکانة عالية” وجهت إليه الأآنظار » كان حفظط مون اللغة ویعر ف 


معانيها ونوادرها ونحوها 0 34 وكان يقال عله : ا 2 الغرب کش لة 


ابن دریدر ف الشرق )£( ۱ -إلى هذا - ذو معرفتر واسعة بالأخبار والستیر 
والفقه واحساب 2 و 00 العلمية واللغوية شاهدة” بأنه كان من سعة 
الاطتلاع 4 وصحة ی 4 ود قة النظار 4 ونظام الفكر 4 نحيث أصبح جا 
بكل ما حلاه به رو 

و بإشبيلية سنة ۳۰۰۸ ها وبها نشا » .وقرأ على أبيه » م راج بشيوخ 
الأندلس مثل م بن أصبتغ البياذ و ي را لتوفى سنة ۳4۰ ه ) (4۲) ۰ 
وید بن حون ويقال :. قحل ) بن سعيد.بن ان + روکان يا في مته 

۶ و م 3 

(fT) ) ۸ ۱‏ > وأحمد بن سعید بن حزم الصند نی آبی النتجيلي ( التوفی 
سنة ۳۵۰ ه) (55) ۰ وأشباههم ا 

وأشير إليه بالامامة 2 ليام بن أنداده قبل أن يقد أبو علي القالي ( التوفی 


3 


سنة 05م ه) (ه4) » على الأنددس » ولكن” أبا بكار ابید ي عرف فضل اقاي 


. ۱۰-۱ جذوة المقتبس ۱۳ ۰ ابن الفرضي‎ )۳٩( 

۰ تر جمة الز بيدي في : جذوة المقتبس الحميدي 4۵-4۳ » بغية الملتمس للضبي 5ه - /اه » تاريسخ علماء 
الأندلس لابن الفر ضي ۳۸۳-۱ ۰ يتيمة الدهر للشعالبی ۲۱۲۷-۱-۲ والأنساب للسمعانی ۸۱ ا » الوفیات 
لابن خلكان ٩۵۰-۱‏ » الارشاد لیاقوت 201111111 4 مطمح الا نفس للفتح أبن خاقان ۵۵۳ الواني 
بالوفيات للصفدي ۳۵۸۱-۷۲ » بغية الوعاة ۳٤‏ ۰ نفح الطيب للمقري معلا ¢ of ¢ oY‏ 0 55-5 0 
0 لابن فرحون ۲۰۳ » شذرات الذهب لابن العاد ٩-۳‏ » رو ضات النات للخونساري 585-586 > 

معجم المطبوعات ٩۰۲-۹۰۱‏ . 

. ۲4-۵ oF نفح‎ 60 

(4۲) من تلامذة تعلب وابن قتيبة و البر د ال ا > تاريخ الفکر الاندلسي ۳۹ . 

(4۳) جذوة القتبس ۲۱۱-۲۱۵ . 

(44) جذوة المقتبس ۱۱۷ . 

)ئ( البغية ۱۹۸ ۰ الانباه ۲۰۵-۱ » الانساب ۳۹ ب » بغية اللتمس ۲۱۱ أبن الفرضي ۱ وه » الشذرات 
۱۸-۳ ۰ طبقات الزبيدي ۱۲۰ . 


وقدر مکانته في العلم > فال اليه واحتص" به » واستفاد منه وأقرله (2)15» ونوه 
بکتبه )٤۷(‏ فزآادت ‏ بتواضع الزبيدي - نباهته و علا ذكره 

واختاره الحكم الستنصر مواد با لولده وولي عهده هشام فعلمه الحساب 
والعربية » ثم ولي قضاء إشبيلية وخطة الشرطة بها (48) . 

وظل موضع الرّعاية والتبجیل إلى أن توفى بقرطبة سنة ۳۷۹ ۵ . 

وعنابة" الز بيدي بکتاب « العين » تتجلی 3 عداة وده » فقد عي بتصحیح 
متنه »> واختصره 2 0 درساً نقدياً رائعاً انتهى به إلى الاقتناع بعدم 
صحدة نسبته ال اللخليل » ثم ... استدرك عليه . 

وکان لزبيدي اجس أن علّیه - فل أن یصد ر أي حكم على كتاب العين ‏ 
أن يتأكد من صحة التص الذي سيتخذه موضوعاً ارام والتقد . 

ومن هنا 5 یز هه 9 5 نسختين eril‏ 5 

إحداهما : نسخة القاضي متذر بن سعيد البتوطي الي مر الحتديث عنها . 

والثانية : نسخة” قاسم بن ثابت الى انتسخت مك (4) . 

وهي بداية” > حان IEE‏ في وضوح على مدى کل الزبيدي لنهج البحث ب 
هلاه المي ع مق اب اقا أن داد" له معالم سيره . 

وعلى ضوء ما آنتجته له قراءته المقارنة التقد ية لكتاب وال في درسه . 


ختصر العبن 

اختصر الزبيدي كتاب «العن » مرتين » إحداهما تمثلها : 

أ النسخة الكرى : 

وکائت - نیا یظهتر - تشتمل على الشتواهد اللغوية » من آيات قرآنية » وأحاديث 
نبوية » وأبيات شعرية («ه) ۰ كا كانت تحتوي على الاعتراضات مفرّقة” في 
الکتاب » کل" اعتر اضر منها بحذاء ماد ته يعقبهاء » ثم جردها الزبيدي بعد ذلك في 
کتاب ستقل ‏ شاه + 0 الاستدر اله على کتاب العن » واطدیت غ يأتي > وم 


بحذ ف الربيدي من الأصل إلا )0 الشواهد ا 4 والحتروف المصحفة ¢ 
وا المختلة ») (۵۱) . 


(45) نفح الطيب ۷٤-4‏ ۰ ۲۰-۷ . (4۷) الارشاد ۲۹-۷ . )٤۸(‏ نفح الطيب ٠٠١١-١‏ . 
(495) المزهر )٠١( . ۸٤-۸۴-١‏ المزهر ۸۸-۱١‏ . (۱ه) المزهر ۸۷-۱ . 


واواشي الي محتفظ ما ع جامعة القروين تا على طبيعة هذه 


ا ی من هذا الختصر » وني ای ره جامسع 
القتروين » بقيّة بیان للحصائص التسخة الکبری . 

وهناك في آخر نسخة القروین فصّل” يتضمّن عدد" الكلمات المستعملة والمهملة 
من كلام العترب » وهو فصل نقل - فيا تقدار ‏ من التسخة الكبرى هذه > 
وني كلام التاد لي الاتي عن «الوشاح » (۲ه) ما يشهد لا ارتأيتاه » وقد نقل 
هذا الفصل السّبوطي في المزُهر (۵۳) . 

وقد رأى هذه النسخة الكبرى آبو زید عبد الرحمان بن عبد العزيز التاد لي ثم 
المدني » وتحداث عنها في مققدامة كتابه : ( الوشاح وتثقيفث الماح »ي رد 
توهم المَجد الصّحاح » حيث قال : «قلت : وجمعني الله أيضاً على نسخة من 
مختصر لسن للامام لقاضي ۳ 37 مخمد بن الحسن الزبيدي . قال کائیها بعد 
خطبهة المؤلف : : وقفت على هذه الخطبة خط القاضي الرشيدي رحمه الله في آخر 
لتسخة الکبری من مختصر العين الى اختصّرها لمستنصر بالّه > وذکر فيها عدد" 
الستعمل والهمّل من کلام العرب ؛ وحذف ذلك من التسخة الي بأيدي العامة (٩ه)‏ . 

ثم ذكر التادلي خطبة" « مختصر العن » العروف الوجود بأيدي التاس ؛ وكأن 
الحكم المستنصر استطال النسخة الکبرّی من هذا الختصر » فأشار » مرة « ثانية) › 
على الرّبَيئْدي بتعلديل “خطته في الاختصار . 


ب النسخة الصغری : 


وقد أو ضح الزبيدي في ديباجة الختصر الصغير ع الحككم المستنصر كان 


عدف إلى is‏ تؤخ عيوثه ( كتاب العين ) ۰ ویلخص n‏ 
فقو الكلام المتكررة فيه » لعتترب بذلك فائدته ویسهل حفظه » ومخف على 
الطالب جمعه . 


فابتدأنا في ذلك بعون الله وتأييده على الشّريطة المذكورة » ومذهبنا أن تصلسح 
ما ألفيناه متلا في الكتاب » وأن نوقع کل" شيء منه مواقحه ونضعه في بابه . (هه) 

وقد لقي هذا المختصّر من الإقبال عليه ما جعّل العلتماء يلهتجون عدحه (55) 
(0۲) الوشام ( طلم بولاق ستة ۱۲۸۱ ) ص 


(۳) ۷۷۵-۱ . (4ه) الوشاحم ص ۱۰ . (هه) مختصر العین ص ۲ . 
(05) المزهر ۸۷-١‏ ۰ نفح الطيب ۲٤-١‏ . 


ويتنافّسون في الحصول عليه » (لاه) ویروونه (۵۸) وینس‌خونه (09) ويفضّلونه على 
سائر ما أف على حروف العجم من كنتب اللّغة » مثل ابسمنهرة وکتب كتراع 0 

بل ذهب إعجابهم به إلى أن فضلوه على أصله ( العين ) > حيث وضعوه ي مد مد 
الختصرات الأربعة الي کانوا یروا فضلت عل آصوفا :41 . 

وجرا تفر هذا سا أن اندي تفا ارزو ول كتاب العن من 
الشواهد . (۲۲) ۱ 

على أن هناك من جعل صنیع الربتيدي هذا نقيصة” وصم بها كتابه » كان 
أبو الحسّن الشاري يقول : « ومذهبي ومذهب شيخي !9 اد ۳ الحسن 
ابن روف أن ی ل کات امن را نهد واه اقرا ن 
وصحیح آشعار العرت مه و ۰ 

ومن هنا قام آبو غالب متام بن غالب الرسي اللغوي العروف بابن التياني 
( المتوفى سنة 45 ه) بتأليف كتابه العظم الذي سماه« الموعتب » وأتى فيه با في كتاب 
« العين » من صحيسح اللغة الذي لا اختلاف فيه على وجهه » دون إخلال بشي ء 
من الشواهد الصحيحة . (55) 

ومن الحطأ قول القتوجي ني كتابه «البلغة» : «وصتّف أبو غالب نام 
ابن غالب التياني كتاباً متعلقاً به ( بكتاب العن ) ساه « فتح العن » ... واختصره أي فتح 
العن محمد بن حسن الزبيدي وهذابه » واشتهر بمختصر العن » وفضلوه على أصله . (هت) 

فهو كلام حمل تکذیته في ثناياه » فما معتی كونه « مختصر العن » إذا كان 
هذیا واختصاراً لفتح العن ؟ ثم هل عاد الزبيدي المتوفى سنة ۳۷۹ ه إلى الحياة مرة" 
أخرى ليختصر كتاب ابن التياني المتوفى سنة 4۳٩‏ هم ؟ 

ونقل القتوجي ني البلقة عن أبي تصر اهوريي قوله : « لا قتدحوا في مختصّر 
العين بانه أختل” بكتاب العن » لحذافه الشواهد التافعة » صتّف أبو علي القالي كتابه 
« البارع ¢“ أل فيه عا 3 العين وزاد عليه » (55) . 

و يُعقتب عل هذا الكلام بشيء © فكأنه مسّكم مقبول عنده . 

وهو كلام فاسد لا يستند إلى معرفة » فكتاب «البارع » » انتهى القالي من تأليفه 
سنة ۵۳۵۵ (/50) » ومختصر العن للزبيدي » بدا فيه » وانتهى منه في سنة ۸۳۹۲ (58) . 


(۰۷) الارشاد ۱۸۱-۱۸ ( طبع الحلبي ) . (8ه) فهرس ابن خبر ۳۵۰ . 

(5ه) الصلة لابن بشکوال 10-۱ . )٩۰(‏ الزهر ۸۷-۱ . )٦١(‏ المزهر ۸۷-۱ . 

(؟5) المزهر ۸۸-۱ البلغة 4م . (۱۳) الزهر ۸۸-١‏ > البلغة 4م 

(54) المزهر ۸۸-۱ »ء أبن خير ۳۵۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ٣٣۱‏ . ۰ (50) البلغة ۰۱۲۷ 

(دد) البلغة 4م . (50) فهرس ابن خير ۳۵۵-۳۵4 . (1۸) خاعة ذنسخة جامع الثر ویین ۳۳۰ . 


نقد الزبيدي لكتاب العن 


على الرغم من کبرة ما لحق كتاب « الععن » ٤‏ الشرق من النقد والتمحيص » فان 
وی اللغة بالأندلس عم بلا وقر ي نفوسهم من من التجلة وال کبار للخليل ‏ آکبر وا 
أن عس کتاب « العن » بالتقد والتجریح 3 تاک و قول الز بيدي ي نقد هذا 
الکتاب » وبالتغوا ني التحامل والتشنیع عليه بين احشوية والد هماء 9( 20 

فكتاب «العن » كان في 7 جمیعاً - ما عدا الربيدي ‏ من تأليف الیل 
ابن أحمد » على هذا الأساس نقله نقله من الشرق إلى الأندلس لاول مرة ابت بن 
عبد العز یز وابته قاسم بن ثابت (۰0۷۰ وعلی هذا الأساس رووه بأسانیدهم إلى انفلیل(0۷۱) 
وعلى هذا الاساس مرة القة" حذ | حذوه من الق 585 في اللغة منهم على نظام الیل . 

وهکذا آظطلت بینهم جلالة” الیل وعلمه كتابة پات و و و 
منه أن لا بش ركهم في تقدیر الخليل . 

وم يشذ آبو بكر الرّبيدي عن علماء بلده أي إجلال الیل وتقدیره » ولکنه 
كان یری - وهذا 'موطن ينفرد به عنهم أن” الكتاب بصورته الي وصل علیها 
زین لس د صنع الیل (۷۲) » وأن” نقده للکتاب - بعد استبعاد أن يكون 


الخليل” مولفه - لا يعي أنه ينقد الیل أو يتنقتصه فضله وعلمه ومکانته » بل 
هذا التقد يعي - على العكس من هذا تبرئته » ورفع منزلته العلمية عن أن 
TS 3‏ ال 
العباس أحمد بن محيى علب تعب : « إن الخليل رمم الكتاب ولم متشه » ولو أنه 


حشاه ما بقی, منه شيثاً ... وقد حشا الکتاب قوم لا > إلا أنه لم يوأخذ عنهم 
رواية” < lj‏ وعد بتقل الوراقين « (VT)‏ . 

وهو قول واضحة د لالته على أن العلماء والور اقىن قد زادوا في مادة 
الکتاب . ١‏ 

e‏ الزبيدي لنسختين اكاب « العن » د نقد ومقايسة > مع ما رآه 
بینهیا من اختلاف واضطراب '» قد آمدته بعناصر بهمة آبدت اه إليه 
ثعلب ۰ فارتاه وجد في الاستدلال لله 

لقد انفرد الزبيدي ‏ فيا نعلم ‏ من بن اقدي الکتاب » بإدخال العتصر 
(19) مقدمة الاستدراك ( بنقل الزهر ۸۰-۷۹-۰۱ ) . 
(۷۰) طبقات الزبيدي ۳۰۵۹ » البغية ۲۱۰ ۰ ۳۷ الانباه ۲۹۲-۱ نيباح ۰۲ 
(۷۱) فهرس أبن خير ۳4۹ » المزهر ٩۱-۱‏ تاج العروس ۱۲-۱ . 


(۷۲) مقدمة محتص العين ص ۲ ۰ مقدمة الاستدراك ( بنقل الزهر ۸۲-۱ مم 56م). 
(۷۳) مقدمة الاستدراك ( بنقل الزهر ۸۲-۱) . 


التارعي ني الاحتجاج لرأيه » وهو عنصر أغفّل استغلاله الناقدون للكتاب في الشرق 


حافيا غلا ھا ن 
يقول الزّبيدي : إن مؤلف كتاب الععن يروي عن آشخاص لا عکن من الوجهة 
لتارخية أن يروي عتنهم » لتأخرهم عنه ؛ فقد جاء ٤‏ الكتاب : )0 أخير نا المسعر ي 


عن ا عبید ) © وأو عبيد ولد سنة ۱۵6 ه > فبناء على ان الیل توفى سنة ۱۷۰ ه 
يكون سن آبي عبيد يوم "توفی الحليل ١5‏ سنة » وکبر أبو عبيد e‏ 
عنه السعري . ولا مجوز أن يروي مؤلف كتاب العن عن السعري علم أبي 
إلا بعد أن تتعذر عليه الرواية عن أبي TT‏ 

ونتيجة هذا يكون الیل بن أحمد على فرض أنه الولف ( التوفی سنة 
۰ ه) قد روی عن شخص امتدات به الحياةً حى سنة ۲۵۷ ه (04) . 

ونظن أن هذا الثال وحده يكفى للدلالة على أن أيادي تدختلت في مادة كتاب 
« العن » » فأفتدت العلماه" شفتهم پسبته إل اللي بن آحمد من جهة » وهو كذلك 
دال على دقة المنهسج النقدي الذي ينهجه الز بيدي > ويزن به ماد ة کتاب « العن » 
من جهة ثانية : 

ثم لاحظ بعد ذلك : أن الکلمات الي استعملت في كتاب «العن » للدلالة على 
العاني التحوية الاصطلاحية الي كان التحاة یضعوما > عات فيه على مصطلح المدرسة 
الكوفية » وهذا يدل على أن ملف كتاب العين كوي . (ه۷) والخليل أحد أعلام 
مدرسة البصرة : 

إلى هنا ونقد الزبيدي قائم نافذ » ماس" يجوهر الکتاب ولیس واقفاً عند « الشكل » 
كا أراد السيوطي أن يصوره وأن مون من شأنه . 

على أنه ما لا ينبغي أن یلحقه الحدآل أن التقدم الذي أحرزته الدراسات اللّغوية» 
وخاصة" مباحث التصريف والاشتقاق قد أضعف من قيمة التقد الذي يتعلق بالمزيد 
والأصيل من الکلمات ةو کان الثتلائي والرباعي » وما آشبه هذا ها ور ترتیب الکتاب. 

ومع هذا فإن هذا النقد لل على مد ی اطلاع الزبيدي على مين اللغة واستقصائه» 
وعلى فهمه وتضلعه في فهم التحو والصرف وما اليهما من علوم اللغة . 


استدراك الرّبيدي على كتاب امین 


وهذا مظهر آخر من مظاهر عناية آبی بکر قدي بکتاب العّن فة الف 


( ۷) مقدمة الاستدراك ( بنقل الزهر ۸۳۲-۱) . 
(ه ۷) مقدمة الاستدراك ( بنقل الزهر ۸۱-۸9-۱). 
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کتاب « الستدرك » ف اللغة من «الي ) و في کتاب « البارع 4 لاب ي علي القالي 
البغدادي على كتاب لعن للخلیل بر بن آحمد و ابن خبر الإشبيا 5216 (۷) ۰ 
وي ان لقروین ع رقم 5" كتاب عنوانه : «المستدرك في اللغة على مختصر 
العبن » وما م یقع في کتابه استدر له اء وامتخرج من کتاب البارع ومن كتاب العن » . 

ومفاد هذا العنوان أن الكتاب عبارة” عن مادة لغوية لم يتضمنها « مختصر العين » ۰ 
جمعت على حدة » ونقلت من کتابي ) لبارع ) للقالي » وكتاب ( العين ) نفسه ‏ ول 
یسم" وا الستدرك على ظهر الکتاب (۷۷) . 

غير أنه جاء في د يباجته ما يلي : « المستدرك في اللّغة أمر يجمعه وتأايفه الحكم 
2 بالله أمر المؤمندن ... عبده محمد بن الحسن الزبيدي » فاستخرجته من كتاب 
أبى E‏ ( بن القاسم ) البغدادي > ااوسوم بکتاب «البارع » » وضمن هذا 
5 2 الي في كتاب لباو مام يقنع في کتاب » العین ) خاصة » ووعد أبو بكر 
الزبيدي في صدر هذا الكتاب أن امسن الاختصار فلم يف با وعد » بل كرر 
وطول » حتی صار الكتاب عر من کتاب الخليل + فداعّت الضرورة إلى إعادة 
اختصاره انية ونحندید ألفاظه الزائدة في الأصل .... الکتاب » وليوقف على ما 
أغفله الحليل بخایة ان ونس ی و اعم عنه » إن شاء لش (۷۸). 

وهذا الكلام صر 59 أمرين : 

أ أن الزبيدي e‏ « العن » نفسه . 

تبت أن اة القروین الي بن آید ينا لسن « مستدرك» الزبيدي » ولکتها 
حتصر منه » وم نستطم أن نعرف ملف هذا الختصر . 

وبناء” على هذا فإن عنوان نسخة القروين الذي كتب على ظهر هذا الختصر 
حط غير خط الكتاب » والذري نصه : 

١‏ المستدرك في التغة على عتصر العين » وما لم بقع في كتابه استدرك هنا 
واستخرج من كتاب البارع ومن كتاب العين » 1 : هذا العنوان خطأ » لأنه لا 
يطابق ما بداخل الکتاب حسما دلت عليه الديباجة الى نقلنا نصها . ش 

ولقد حافظ هذا الختصر على صيغ تعقيبات ات وملاحظاته عا لى كلام صاحب 
العين 3 وكلام القالي في البارع 3 ا من غير أن يتصرف فيها » وجاءعت دائا : 
مصدارة بعبارة : «قال محمد » » وأضاف إلى هذه التعقيبات أحياناً ملاحظته الخاصة» 


(75) أبن خبر ۳۰۰ . 
(۷۷) ذکره السيوطي في الزهر ۸۳-۱ ول يسم مؤلفه. 
(۷۸) صحيفة 1۷~ س۱٠۲۰‏ . 


ولد كن عل سبیل الخال قوله : (0/9) «قال محمد : ذكر اسماعيل في هذا الباب كلمة 
« وم یذ کر محمد ما هذه الكلمة) . 


و قد یتح ال بيدي ي ١‏ المستدرك » تر تيب « الععن ) مع اعبر افه بعدم صحة تر ثيبه . 


مولفات الزبيدي 


رآینا أن نتم القول على مولفاته » فالحديث عنها ينر کل" جوانب الزبيدي الثقافية 

ونشاطه فیها » لقد آلف ال بيدي 

۰ - کتاب الواضح ف النحو » وصفه ابن خلکان بأنه مفید جداً + وشرح منه 
النصف الأول عبد" الله بن محمد بن عیسی الأسلمي الأندلسي (۸۰) وي دار 
الكتب المصرية من كتاب الواضح نسخة" مصورة عن مكتبة الجامع المقدس 
بصنعاء )48١(‏ . 

۲ - أبنية الأسماء والأفعال » (۸۲) ويقال له : أبنية سيبويه » وهو كتاب الاستدراك 
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على ما آهمله سیبویه في باب الابنية وال[ یادات من کتابه . وقد ۳ ي روما 


سنة ۱۸۹۰ م. 
۳ رسالة التقريظ » ذكرها ابن خير الاشبيلي في فهرس مروياته » (81) ولم تبين 
حقيقة الأمر فيها . 


a‏ الملحدين > وهو رسالة في الرد على ابن مسرة وأهل مقالته . ذكره 
ابن بشكوال ني الصلة » )۸٤(‏ وابن خلكان والسيوطي في البغية » وابن فرحون في 
الديباج » وحاجي خليفة في كشف الظنون . 

ه - رسالة الانتصار للخلیل فا رد" عليه ني «العين » . ذکر‌ها القفطي في الأنباه 
مك + اوموقت" ردن عن كتاف لمن جعل من الصعب علینا قبول 


نسبة هذه الرسالة إليه » إذ كيف یدافع عن عن الیل - الذي لا یعرف بأنه 
موالف کتاب العن - قي كتاب لا یری صحة نسبته إليه . 


لقد الترم ازبيدي نتيجة” لرأيه هذا أن لا يحكي حرفاً عن الخليل ل بسب 


(۷۰) الورقة ۳۶ » س ۱۲ › 5" س 5. 

(.م) الصلة لابن بشکوال ۲۰۳ . 

(۸۱) تقریر الد کتور خلیل نامي عن البعثة الصرية لتصوير الخطوطات پالیمن ص ۱۳ ۰ 
(۸۲) ذکره الزبيدي بهذا الاسم في طبقات النحویین ۲۳۹ . 
(۸۳) صحيفة ۲۰۱ . ۱ (۸6) صحيفة 4۷۲ . 


إليه ما وقع في كتاب العين .. . فعّل هذا » كا يقول « توخياً لحق وقصداً إلى 
الصدق » )۸٥(‏ . 
ANS‏ إبراهم في حاشية له على «انباه الرواة) )۸٩(‏ : « هو جزء من 
كتاب مختصّر العتيئى » وساه السيوطي في (المزهر ه : ۷4 ) (كذا) : «استدراك 
الغاط الواقع في کتاب العين » ونقل جزعاً منه وعلق عليه ) . 
وهذا کلام" فيه من الخطأ ما لا حتمله عد کلماته ۱ 
: و ) العن ) » وكتاب الاستدراك > کتابان كل واحدٍ منهما کیانه 
وموضوعه التمیز به عن الآحر . 
ب : ومختصر العّن بیدنا » ولیس فيه شيء من هذا الانتصار للخلیل الذي تتضمنه 
هذه الرسالة حسما يفهم من عنوانها . 
ج : وکتاب الاستدراك ‏ والامثلة" الي نقلّها السيوطي في الزهر شاهدة - اععراض 
عل الیل ولیس انتصارا له . ۱ 
فإذا ما صح ان ازّبيدي كلاماً ينتصر فيه الخلیل » ومن البعید بعد الذي تقدم › 
أنه يتصح > فانه ينبغي أن يكون هذا الكلام شيئاً آخر . 
ونحن “ميل إلى أن يكون القسم الذي بين فيه الزبيدي مكاتة الیل العلمية » 
والذي أثى عليه (۸۷) فيه في مقدمة کتاب « الاستدراك) » قد اقتطع منها وسمي 
انتصاراً للخليل . 
غير أن الزبيدي هنالك كان ینهدف إلى تنزيه الحليل » وهو في العلم والذكاء بالتزلة 
الي mE)‏ > عن أن بقع في الأخطاء الي ني كتاب « العين) > ولم محاول مطلقاً أن 
يلتمس ذه الأخطاء مسلكاً من المسالك 
5 کتاب لحن العامة » ویقال : لحن الموام E I‏ تفای رز 
فها يلحن فيه عامة الأندلس . ومنه نسخة” في مكتبة الاسكوريال » وأخرى 
بمكتبة رئيس الكتاب باستانبول . 
ويفهم من كلام ابن خر الاشبيلي (۸۸) أن « لحن العامة » هذا له نسختان : 
أولى وثانية . 
٠‏ محص لحن العامة » ذکره ابن خير » وقال إنه « في جزء واحد» )۸٩(‏ 
۸ - طبقات التحوين > ويقال : « أخبار النحويين » . ومنه نسخة". في مكتبة نور 
عمانية باستانبول » وعنها طبع في القاهرة بعناية الأستاذ « أبو الفضل إبراهم » 


e 


. ۱۹-۳ )۸7( . ۸٦-۸٥-۱ المزهر‎ )۸٥( 
نقلها السيوطي ني الزهر ۸۱-۸۰-۰۱ . (۸۸) صحيفة ۰۲۰ . (89) صحيفة‎ )۸۷( 


سنة ۱۳۷۳ ۵ ۰ ۱۹۵6 م. 
وهناك نسخد" مختصرة من طبقات التحوين ات بروما سنة ۹ م. باعتناء 
Fritzkrinkow‏ على ات لز بيدي 2 و لا ندري أهي من عمل الز بيدي 3 أم 
أن شخص] آخر هو الذي اختصرها من الدّسخة السابقة » فالصادر لا تذكثر أن 
الزييدي اختصر كتابه 
٩‏ - الستدرك على کتاب العین > وقد تقدم الحديث عنه . 

۰ الاستدراك على كتاب العين » ويقال : استدراك الغلط الواقع في کتاب العين » 
وساه ابن فرحون في الديباج : «غلط العین » > وهو مجلدة” جمع فيها الز بيدي 
الأخطاء والتصحيفات التي وقعت في كتاب الععن » وقد للحّصه السيوطي ني 
المزهر » فذكر مقدمته (40) » وخلاصة الاعتراضات الي وجهها الزبيدي إلى 
کتاب الععن )٩۱(‏ . وقد أخطا مر تضی الربيدي ٤‏ كتابه تاج العروس )٩۲(‏ 
حيث قال : «وقد آلف أبو بكر الزبيدي كتاباً میاه « مختصر العن » استدرك فيه 
الغلط الواقع في كتاب العین وهو مجلد لطيف ۰۸ فجعل مختصر العن » وكتاب 
الاستدراك كتاباً واحداً . 

ومنشأ هذا الحطأ أنه أساء اختصار كلام السيوطي في المزهر (*9) . وتبعه على 
خطأه هذا صديق بن علي القتوجي جى في كتاب البلغة في أ اللغة (954) » وحاجي 
خليقة في كشف الظنون (4۰) > وعلي عبد الواحد وافي في کتابه ر فقه اللغة» (95). 

ويقول أبو الفضل إبراهم في مقدمة « طبقات النحويين للزبيدي » )٩۷(‏ » وني حاشية 
له على «إنباه الرواة» (6۸ : إنه نشر في روما سنة 189٠‏ م. بتحقيق 1ل1© 

وهوخطأ منشأه انلسلط بن كتاب « الاستدراك » على كتاب سيبويه » وهو کتاب الأبنية 
الذي قدمنا الحديث عنه ررقم ۲) »> وبن كتاب « الاستدراك» على كتاب ( العين » 2 
الذي هو موضوع حدیثنا هنا 


. ۸٦-۷۹-١ الزهر‎ )٩۰( 

. ۳۹۰۳۸۵۸۱-۲ الزهر‎ )٩۱( 

. ۱۲-۱ تاج العروس‎ )٩۲( 

. ۷۹-۱ )۳( 

(54ة) ص ۸۲ . 

. ۱144۲ ص‎ )٩۰( 

)٩۰(‏ صحيفة ۲۷۹ » وقال ني الحاشية هنا : إن ختصر العين بدأ بطبعه في العراق قبل ارب العالية الأولى . وهو خطاً 
آخر » وألذي شرع ني طبعه في العراق هو کتاب العين لا مختصره . 

. صحيفة ه‎ )٩۱۷( 

. ۱۰۸-۲ )4۸( 


۱- ۶ محتصر العن ( وقد العم القول فيه ) . 
# ا ور 


وقد اعتمدنا في اخراجنا هذا الكتاب > على نسختين منه » أما احداهما وهي الم 
اشير اليها حرف (أ» فهي مفوظة عكتبة جامع ال رويين » وهي مكتوبة على ر 
الغزال عط آندلسي غا في الدقة والضبط > وتقع ي ۳۳۵ صحيفة » وقد جاء في 
صحيفة ۳۳۳ منهسا 55 نصه 

« ألفيت في آخر كتاب الأستاذ أي محمد عبد الله بن السيد البطلیوسی - رضي 
الله عنه ‏ خط أخيه رحمة الله عليه : ألفيت في آخر كتاب الحكم المستنصر بالله رضي 
الله عنه عط آبي بکر محمد بن الحسن الزبيدي رحمة الله عليه : 

بدأت بتأليف هذا الديوان في ربيع الأول سنة ۳۹۲ ه وكمل عمله و مرة » 
وتقله ثانية فى شوال ی التاريخ المذكور » وتولى نسخ الدیوان عبد" أمر المؤمنين 
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أبقاه الله الفتح بن عمر بن مطر الإشبيلي » . 
. وهي كلمة تدل على ما يلي 
۱ - آما نقلت من نسخة ابن السيد البطليوسي التوفی سنة ۵۲۱ ه » وفي حياته » حيث 
آنها كمل نسخها سنة ۵۱۸ ه . 
۲ - أن نسخة ابن السيد ها صلة بنسخة الحكم المستنصر الي قرأها الزبيدي وسجل 
له تاريخ بدايته تأليفها وتاريخ انتهائه منها . 
وف صحيفة ۳۳۳ منها او و ا ترا 
السيد بالعبارة التالية ( ألفيت في كتاب الشيخ . .. أبن السید البطليوسي الذي قابلت 
به کتابی هذا : بلغت المقابلة بکتاب الحكم رحمه الله الذي قابله الربيدي وفيه خطه 
وتصحيحه ) . 
وإلى هذا فاخواشی السي تاز مسا نسخة القروين هذه صر نحة” 5 أن ابن 
السيد كان ینقل من نسخة الحكم هذه الي عليها تصحيح الزبيدي نفسه . 
وعلى 00 الناسخ : 
« ثم مختصر العين من النسخة الکبری » » فان الحواشي والشروح الي ترد 
بها نسخة القروین تدال" على أن النسخة الي بين أيدينا ليست هي الكبرى . 
على انه قد آدخل في متنها کلمات" وجمل” من النسخة الكبرى » وقد حصرة 
غالياً هذه الإضافات بين قوسين 3 وكتب فوقها حرف (ك) , إشارة” إلى النسخة 
الكبرى » كا أن کشر من الحواشى تقل عنها أيضاً فصّد رت حرف «رك» . 


س 


وي بعض الأحيان نجد فوق ان كلمة «لا» النافية أو «.لا ص) » وهی جميعها 
تعي أن النص العم عليه بها لا يوجد ني النسخة الصغری من تصر العن . 

۲ 3 7 ۳ 8 م 3-5 1 

آما الحواشي فهي لما من کلام الزبيدي في النسخة الکبری ولما من کلام آبي 
على القالي » نقلها الزبيدي > أو البطليوسي عنه . 
وأما النسحة الثانية 


4 
" وقد آشر نا اليها حرف «ب » فهى ملك خاص لسيدي علال الفاسى > وقد کتبها 
محمد بن سعيد بن ايعزي بن أحمد التاملی سنة ۰ ھ . 
وهی بط مغربي واضح مشكول بالحركات شكلاة تاماً » وفيها بعض نحريف > 
وتنقص بضعة أوراق من وسطها . 


xX‏ ا ر 


أما الاصطلاحات والرموز الي كتبت ني الحواشي 
فقد أشرنا إلى نسخة القروين بحرف 1 


ونسخة الاستاذ علال الفاسی حرف 5 
والحکم لابن سيده حرف مم 
ولسان العرب محرف 3 
وتاج العر س حرف ت 


واتبعت 2 تنظم الفروق ببن هذه المراجع الطريق التالية : 
١‏ ثبت القراءة الي رجحت على غيرها مع الاشارة إلى مصدرها . 
۲ - ثم نتبعها بالقراءة المرجوحة مع الاشارة إلى مصدرها أيضاً . 
۳ - أما. الحواشي الي كتبها ابن السيد البطليوسي بحاشية «أ» » فقد أثبتت وصدرت 


بعبارة «حاشية أ» . وما نقل عن الصادر المذكورة أعلاه أشير إليه برمز المصدر . 


هذا وانا لرجو أن نكون قد وفقنا في عتملنا هذا أو قاربنا . والله الکرع مهدينا 


الي هي أقوم . 
الرباط ۱۹۲۳-۱-۲۸ م 


علال الفاسي محمد بن تاويت الطنجي 


